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السوال : 


في فصي الإسراء والمهراج وضح لتاالقرن الحريو 
حمَيفَيٌ الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فما هي صحىر 

المعراج وإن كانت القصىم صحيحم ما الد ليل على دلت وهل عرج 

بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بجسده أم هي الروح فقط ؟ 


هل حادثني المعراج واللافكت عند الزيديت أم فيها إشحالات وما هي 
هذه الاشحالات أرجوا طرحها في عدة تعليقات ؟ 


الجواب : 

حادتي المعراج. 

والذي يظهر إثباث حادتت المعراج » وتماصيل ما حكته الروايات عن 
ذلك المعراج يجب أن يتعامل معه حسب الروايات فمًا كان منه غير 
مستفيماً مصادماً لأدتن أقوى فإنه لا يعمل يه » فالبعض قد ذهب من 
تلح الحادتن أن الرسول -صلوات الله عليه وعلى آله- قد رأى ريه عر 
وجل رؤيا العيان وذلكت لا يصح بأدتي العقول ومحكمات الفرآن » 
لمعراج رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله- » منها 

* ما وراه الحافظ أبو عيدالله العلوي » بإستاده » عن محمد بن يشر »2 
قال : جاء رجل إلى محمد بن الحَنَمِيَيَ » فقال له: بلغنا أن الأذانَ إنما 
هو رؤيا رآها رجل من الأنصار» فقّصها على رسول الله صلى الله عليه 


؟ 


وآله وسلم فأمرَ بلالا فأذنَ بتاك الرؤيا!. فقال له محمد ين الحنفين: 
إنّما يقول بهذا الجاهل من الناس» إن أمرالأذان أعظمٌ من ذلك إنَّه 
لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانتهي به إلى السماء 
السادست» جمع الله له ما شاء مِنَ الرسل والملانكن: فنزلَ مَل ثم 
يَنزل قبل ذلك اليوم » عرفت الملائكد أنه ثم يُنزل إل لأمر عظيم: 
فكان أوَّلْ ما تكلم به حين نزّل» قال: الله أَكْيَرُ الله أكْبَر... إلخ 
الرواية)) |الأذان بحي على خير العمل] ؛ 

* وقال الحافظ محمد بن متصور المرادي عن هذه الروايت أنها حق 
[الجامع الحكافي في فقه الزيديم] » وقال الامام المؤيد يالله يحيى بن 
حمرّة -عليه السلام - أن وجه هذه الروايي هي من معتمد القاسميي من 
الزيدييّ في إثبات الأذان بحي على خير العمل |الانتصار| ؛ 


نعم ! والقول بإثبات المعراج ظاهر قول الامام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى -عليه السلام - » والامام عزالدين بن الحسن -عليه السلام - 
اكتاب المعراج ؛ البحر الزخار| ) 

وظاهر قول الإمَام الهادي بن إبراهيم الوزير -عليه السلام - » قال : 
رضوان تمّاحت» فتناولها» وخلفّت فَاطمَيّ عليها السلام منها: حنّى كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذَا اشتقت الى الجتي 
قبلت شَعَنَيهَا فأجد فيها رَائْحَنّ الجنت: وهي حورية إنسية)) انهايم 
التنويه في إزهاق التمويه] » وقريب منه في مناقب أمير المؤمنين »؛ 


نعم ! وهو أيضاً (إثبات المعراج) ظاهر قول أبي الاسم البستي رحمه 
الله |المراتب| » وظاهر فقول الامام المتصور بيالله عبدالله ين حمرّة - 
عليه السلام - |الشافي] » وظاهر قول العلامتّ الآنسي رحمّه الله 
اتسير الأعمّم ]| ' 


ورواييّ الحافظ محمد بن سليمان أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى 
آله رأى مكتوياً في الجنت ((لا إله إلآ الله محمد رسول الله أيدته 
بِعَلِي وتصرثه به)) [مناقب أمير المؤمنين] ) 


* وروى العلامت العنسي أنها ليديّ السابع والعشرين من شّهر رجب وروى 
لها صلاة » قال : ((وليلي سبع وعشرين من هذا الشهر هي ليدن المعراج 
وفيها صلاة مأثورة عن الثبي صلى الله عليه وآله وسالم أنه قال: 
((للعامل فيها حستات ماتنّ سدّن» ومن صلى فيها اثنكتي عشرة رحكعىر 
يقرأ في كل رَكعنٌ فَاتِحَنَّ الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل 
رَكعتين ويُسلم في آخرهن» ويقُول: سُبحَان الله والحَمد لله ولا إكه إلا 
الله والله أكبر مَانْنّ مرة» ويستغضر الله مَائنّ مرة» ويصلي على الذبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مَانْيّ مَرة ويّدعو لنضسبه من أمور دنياه وآخرته 
ويصبح صائما فإن الله يستجيب دعاؤه كله إلأأن يحون في 
معصيَيّ)) |الارشاد إلى نجاة العياد| » 

وهو ظاهر قول الإمَام المؤيد بالله يحيى بن حمرّة -عليه السلام - ) 


قال : ((وَعَن رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أثه رَأى جبريل 
ليلَنّ المعراج وله سِتمائي جناح)) [الديباج الوضي| ) 


وهو الظاهر من قول الامّام محمد بن علي السراجي -عليه السلام - 
اجوايات مُسائل وردت إليه]» 


نعم( ثم طريق آخر لمناقشت وإثيات حادثتة المعراج عند أهل العلم 
هي من قول الله تعالى : وَلْقَدْ وآهُ تَزْكَيٌ أخْرَى * عند سِدارَة المُنْتهَى * 
بده جَِدَيٌّ المَأوى) [النجم ١0-١١:‏ » وهي في رؤيَيّ النبي -صلوات الله 
عليه وعلى آله- » فيروي الحافظ أبو عبد الله العلوي » بإسثاده » عن 
علي بن أبي طالب -عليه السّلام - قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَلَيْه 
وآلهِ وَسَلمَ يقول: (( لما انثهي بي إلى سِدارّة المنتهى فرأيت مِن جلال 
الله ما رأيت . قال لي: يامحمد » حي على خير العمل. قلت: يارب وماخير 
العمل ؟ قال: الصلاةٌ قربان أمتِّك.ء ... الخبر)) [الأذان بحي على خير 
العمل|. 
نعم ! ولغير الزيديَيَ في حادثتٌ المعراج روايَنٌ » وذلك مقدوز لله 
تعالى بلا شك ؛» وقد سمعت سيدي العلاآمن أحمد درهم حوريه حفظه 
الله وأبقاه على الخير يقول بما معتاه » أن حادثيّ المعراج عليها مدار 
كلام بين علماء الأمنّ » وإنما ما لا ينبغي الخلاف عليه هو حادثىن 
الإسرّاء إلى المسجد الأقصّى فلك صريح القرآن . 
نعم ! ثم كم أقف فيما وقعْت عليه من أقوال الآئمي وعلماء الشيعىر من 
أنكر حاددّني المعراج ) 


نعم اوالمسأكي بين الأصوليين قد تتناول من وجه آخر وهو خَاق الجدن 
والثار » فتامل. 


وفي خصوص هل كان العروج بالروح أم بالجسد » فالذي يظهر أنه 
كان بالجسد والروح معاً. 


القسم الثاني : حادثة الإفك. 


وهِي ما كان من خروج عانث نشت أم المؤمنين مع رسول الله صلوات الله 

عليه وعلى آله » ثم تخلمها لحاجنٌّ تقضيها » فمشى رسول الله -صلوات 
اله عليه وعلى آله وسلم - » ثم كان صفوان بن المعطّل يتبع أصحاب 
الذبي -صلوات الله عليه وعلى آله- ليتفقد متاعهم » فوجد عائشىر 
وأخذها إلى رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آل4- » وهثا عمل 
المنافقون على إثارة النسان القول بطاجش الضعل + والقصة مشهورة_ ( 
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تَحْسَبُوهُ شرا لَك بَلْ هو + خَيْرَ نَكُمْ ِكل امرئ متهم ما اكتسَب مِنَ 
الإخم وَالذي تولى كيرهُ مثهُم لَه عَذَابْ عَظيمٌ *لَونا إذ سَمِعَتُمُوهُ ظَنْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بأنشضسهم خَيْرَا وَقَانُوا هذا افك مييث *؟ كا جاؤوا 
عليه يأريعي شهداء فَإِدُ كم يَأَتُوا بالشهداء فقأوتنك عند الله هم 
الحاذبون)) [الثور:١١-١١]‏ » والعترة مجمعهم أولهم وآخرهم على 
تبردي عانشي من ذلك القول » وأن عرض رسول الله -صلوات الله عليه 
وعلى آله- مصان من الزْنا » والعيادٌ باللك. 


نعم! وبهذا تم الجواب على قسمي السؤال » والمقام مقام إيجاز لا 
تفصيل » والآ فالتفصيل محله مظان المسائل من كتب التٌّضصسير 
والحديث والأصول. 


السؤال: 


يا سيدي قرأت في التيسير في التفسير للسيد العلأمنّ بدرالدين بن 
أمير الدين -عليه السلام- كلاماً يخص المعراج » فهل هذا يعني أنه 
ينمي حادتّت المعراج » هذا كلامه ؛ قال : ((وَلَفَد رآه تَرْكَيّ أخرى]) 
هذه ليست هي النزلنّ الأولى» بل قد نزل إليه جبريل -عليه السلام - 
مرة أخرى . )١54(‏ (عند سدرة المتتهى] رآه عند إسدرة] والسدرة: 
شجرة العلب يسمى ثمرها الدوم أو النبق [المتتهى] لعله منتهى جبريل 
حين نزل إلى الأرض هذا أقرب عندي» وكان الآخرين من المسرين 
اعتمدوا روايات غير موثوفي حين جعلوا سدرة المنتهى شجرة فوق 
السبع السموات؛ لأنه قال: ائَركَرمّ أخرى| فصرح بالنزل2» وحذلكت 
اعتمدوا في تحديد مكان السدرة على روايات في تعسير قوله: )١0(‏ 
(عندها جَِنمٌ الْمَأوَى) فجعلوا الجنن حقيقة هناك فوق السبع 
السموات» لكن الجننّ عرضها السموات والأرض فكحيف يمكن 
تحديدها بأنها هي عند سدرة المنتهى» لا أن سدرة المنتهى عندها! 
هذا بعيد» وعندي أن المقصود أن هذا الوحي الذي جاء به جبريل 
حين نزل فكانه جاء بالجنن لأنه جاء بتعريف طريقها وتعليم 
أسبابها مثل ما قال في الحديث: ((الجنن تحت ظلال السيوف)) 
((الجنن تحت أقدام الأمهات)) بمعنى سيب الجنن» كما يبعد أن 
تكون بمعنى بستان في مكان ما في الدنيا»؛ وكذا كونها جنير 
مؤقتي في السماء تستقر فيها أرواح الأنبياء والشهداء لأنه قال جنر 
المأوى ولا من جني مأوى إلا المعهودة التي قال في (سورة النازعات): 
اقإن الْجَنّنَ هي الْمَأوَى[ [آيت:41] والله أعلم. (17) [إذ يَعْشَى السَّدرَةَ مَا 
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يَغشّى) اذكر.. وذلك عند نزول جبريل -عليه السلام- وحين غشي 
السدرة من البركات والخير والهدى والتور شيء عظيم مع نزوله على 


السدرة على ضخامنه وعظمه) ). 
والجواب: 


أن كلام السيد العلاميّ بدرالدين بن أمير الدين -عليه السلام- في 
التيسير لا يلزم منه نمي المعراج مطلقاً » وإن كان في الإطلاق قد 
يطلق الإسراء بمعنى المعراج » وإثما كلام العلآمنّ البدرهو عن 
خصوص فضي الرؤيج عند سدرة المنتهى » فهو يتكلم عن ماهير 
تلك السدرة ؛ وماهيثة النزلتي :» هل في الأرض أم في السماء ؛ 
وترجيحه أنها ليست في السماء فهذا لا يعني أنه ينمي حادثي المعراج 
رأساً » لأن البعض قد يتكلم عن بعض تفاصيل المعراج بالنضي ولا 
يعني هذا أنه ينمي كل حادثى المعراج ‏ ولذلك تجد العلامىن 
بدرالدين بن أمير الدين -عليه السلام- يحتج على مقبل الوادعي في 
كتابه (الغارة السريعي في الرد على الطليعة) بإثبات المعراج وأكل 
رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله- من تماح الجنن » فيقول في 
ذلك السياق : ((ومن العجيب اعتراض بعضهم على هذه الروايي التي 
تثبت الإسراء الأول» بأن فرض الصلاة كان ليل الإسراء» فحكيف 
يكون فبل الوحي؟! وهذا لجاج بسبب التعصبء» فإن هذا الإسراء لم 
يذحر فيه فرض الصلاة» وفرض الصلاة في الاسراء الثاني لا يستالزم 
فرضها في الاسراء الأول2» ولا تلازم بين الإسراء وفرض الصلاة» 
والقائلون بأن الصلاة فرضت ليلتٌ الاسراء» لا يعنون الاسراء الأول» إنما 


أرادوا ليل الاسراء المشهور بعد البعثنّ)) اله كلامه » فيتأمله الثاظر 
فهو -عليه السلام - يشير إلى أكثر من إسراء إلى السماء (المعراج) ) 
إسراءً أل » وإسراءً فُرضّت فيه الصّلاة كما هي الرّوايات عن أنمّن 
العترة -عليه السلام - » فيتنبه لذلك الباحث والناظر » فلا يعني نمضي 
بعض أحداث المعراج أن الثافي ينمي نفياً مطلقاً » كمن يقول أنا أؤمن 
بإسراء الذبي -صلوات الله عليه وعلى آله- إلى المسجد الأقصى ولكن 
انمي كذا وكذا من صدن ذلت الاسراء والانتقال الذي جاء في 
الروايات » وكفقول البعض نحن ننمي أن يكون المهدي قد ولد في 
القرن الثالث الهجري كما تقول بعض طوائف الشيعنٌ » ولكئنا ثؤمن 
بأئنه سيكون هناك مهدي في آمر الزمان يُونّد وينشرٌ الله على يديه 
الحق والهدى ؛» فالنمي لبعض القضايا لا يعني نفيها مطلقاً » وهذا 
كلام الإمام نجم آل الرسول وترجمان الدين القاسم بن إبراهيم - 
عليه السلام - نأتي به للممائدة فقال -عليه السلام - في الآييّ التي 
جاءت في التيسير من سؤال ابنه محمد ل4: 

((و سألته [أي الامام محمد بن القاسم | عن قول الله سبحانه: “وَنَكَّد رآه 
تَرْلَيّ أخرى * عند سِدرة المتتهى * عِندها جتن المأوى * إذ يَعْشَى 
السدرة ما يَعْشَى * ما زَّاعْ اليصر وَمَا طَفّى” » فقال |أي الامام القاسم بن 
إيرهيم| : جبريل الذي رءاه محمد نْردي بعد نزثئي في صورته التي 
خلقه الله فيها صورة الملانكي ولم يره صلى الله عليهما على صورة 
الملانح: اذ مرتين مرة يوم أحد ومرة عند سدرة المنتهى حين أسري 
به » وسدرة المنتهى فهي أعلا عليين في السنماء السابعيّ)) بيه 
كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم]. 


١٠ 


- وقال الامام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- في 
موضع آخر : ( وقد وآه تَرْنَيَ أخرى * عند سدرة المتتهى عتدها جدىن 
الْمَأوَى ) فشهد سبحانه لمحمد صلى الله عليه أنه قد رأى جبريل في 
الصورة التي خاقه الله فيها مرتين حين دنا فتدلى وعند سدرة 
المنتهى » وسدرة المنتهى فهي أعلا عليين وعندها جنتٌ المأوى في 
أعلا عليين أيضا من فوق السماء السايعي العليا» وهده اليقينت حجن بأنه 
أسرى بعبده ليل إسرائه إلى المسجد الأقصا إلى السماء السايعين 
العلياء التي فوقها سدرة المنتهى حتى رأى جبريل عندها نزلث أخرى)) 
امجموع كتب ورسائل الامام القاسم بن إبراهيم] » فقوله نزليّ أخرى 
أي مرة أخرى)) . 


نعم( وئُشيرٌ إلى قضيّنٌ مُهمّيّ قبل أن نختم الجواب ليبتعد الثناظر عن 
الشركة ا ةسه بين أقوال أئميّ العترة -عليه السلام- والتحصب 
فالتغريق » وهي التنبه 4 لمنهج في تأويل الأئميّ والأعلام لآيات القرآن 
الكريم » وهو أن بعض الآيات قد تحتمل وجوهاً في التأويل » ومن قال 
بأيها فهذا لا يعني أن هناك اختلافاً يعني جهل الآخر » أو فسقه » أو 
تضليله » أو تكميره » أو جعل القضين قضيي مراشقّيٌ بِينَ المسلمين » 
هذا يقول قال قلان » وذاك يقول قال قلان » بتعصب » بل في هذا 
النوع من المسائل التي تحتمل » فيكصضي أن يقول القائل ٠‏ لكل نظره 
وتأويله وكلهم أهل فضل وعلم » وللناظر المتدبر نظره » فليست 
المسأكيّ مما يتوجه إليه تراشقّ وتسفيه وإحداث زوبيعي خلافيي. 


والزيديي فهم أتباغ أهل البيت عموما » فما أجمعوا عليه فلا يسع أحد 
مخالفته » وما اختلموا فيه فللناظر نظره بأي الأقوال قال فخير إن شاء 
الله يستصحب أن يشهد له العقل والقرآن والستي » فليست الزيديىن 
تتبع واحدا من أئمثٌ أو أعلام أهل البيت -عليه السلام - دون الآخرين )»2 
ولا تُضرق الزيديي بين أعلام آل محمد وإئما ذلك فعل الرافضي )» 
يقولون نتبع فلانا ونترك فلاناً وقلاناً .١‏ 

على أنني لم أقف فيما وقفت عليه واجتهدت أحداً من أئم”ّ وعلماء 
العترة ينمي حادثي المعراج وقد فصلنا ذلك في جواب غير هذا 
ينظره المهتم. 

وهذا رابط مهم لسيدي العلاميّ عبدالرحمن الشرفي فيه تمام كلام 
السيد العلاميٌ بدرالدين بن أميرالدين -عليه السلام - في الغارة 
السريعني يتامله المهنم. 
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أسعد الله بكم 


اللهم صل وسلّم على محم وعلى آل محمد ... 


من أقوال أئمة العترة هداة الأمة فى إثبات المعراج 


- فال اللإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين -عايه السلام‎ -١ 
) ((ولقد رآه نزلثٌ أخرى*عند سدرة المنتهى*عندها جِنْنَّ المأوى))‎ : 
فشهد سبحانه لمحمد صلى الله عليه أنه رأى جبريل في الصورة التي‎ 
خاقه الله فيها مرتين » حين دنى فتدلى ((عند سدرة المنتهى) » فهي:‎ 
أعلا عليين » وعندها جِنْتٌ المأوى في أعلا عليين » أيضاً من فوق‎ 
السماء السابعتيٌّ العليا التي فوقها سدرة المنتهى » حتى رأى جبريل‎ 
عندها نزلة ارد ؛ وهده الآيخ أيضاً حجن في أن الله قد خلق الجنى‎ 

. ((إذ يغشى السدرة ما يغشى”ما زاغ البصر وما طعّى )) » فالسدرة هي : 
سدرة المنتهى » والذي غشيها فهو جبريل حين رآه محمد عندها)) 
[اتعسير الامام الهادي إلى الحق:؟/١١٠|‏ )2 


وأيضاً ذكره العلامنّ الشرفي في كتاب (المصابيح الساطعتٌ الأنوار) 
عن الإمام الهادي -عليه السلام -. 


؟- قال فقيه أهل البيت الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليه السلام - » (ت0١٠1ه)‏ في 
حادتي المعراج » 

قال -عليه السلام -: ((وقد أجمع المسامون أن سدرة المنتهى في 


الجن التي أعدت للمنقين ؛..|إلى قوئه] ..» وقول الله لا يسقّط ولاه 
يختلف؛ وذلكت لأئه مقت من قول العباد أن يقولوا ما لا يمُعلون» والآثار 


المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل الجتن حيث 
أسري به إلى السّماء)) أجامع علوم آل محمد |. 

؟- وهذا كلام الامام نجم آل الرسول وترجمان الدين القاسم بن 
إبراهيم -عليه السلام - من سؤال ابنه محمد له : ((وسألته |أي الامام 
محمد يئ القاسم| عن قول الله سبحانه: “ولقد رءاه تزلت أخرى عند 
سدرة المنتهى عندها جنت المأاوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ 
البصر وما طغى” ؛فقال أي الإمام القاسم بن إبراهيم| : جبريل الذي 
رءاه محمد ترتي بعد نرلي في صورته التي خلقه الله فيها صورة 
الملانحكنّ ولم يره صلى الله عليهما على صورة الملانكة: إلا مرتين 
مْرة يوم أحد ومرة عند سدرة المنتهى حين أسري به » وسدرة المنتهى 
فهي أعلا عليين في الستماء السَابع)) أمجموع كتب ورسائل الإمام 
القاسم بن إبراهيم | 


- وقال الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- في 
موضع آخر : ((ولقد رآه نزلي أخرى عند سدرة المنتهى ) عندها جدم 
المأوى فشهد سبحانه لمحمد صلى الله عليه أنه قد رأى جبريل في 
الصورة التي خاقه الله فيها مرتين حين دنا لقان وعند سدرةالمنتهى 
وسدرة المنتهى فهي أعلا عليين وعندها جنت المأوى في أعلا عليين 
أيضا من فوق السماء السابعت العليا2» وهذه الآين حجن بأنه أسرى 
بعبده ليليّ إسرائه إلى المسجد الأقصا إلى السماء السابعي العلياء التي 
فوقها سدرة المنتهى حتى رأى جبريل عندها نزلثٌ أخرى)) |أمجموع 


كتب ورسائل الامام القاسم بن إبراهيم| » فقوله نزئت أخرى أي مرة 


احرى. 


:- بإسناد صحيح على شرط الزيدينّ » ماثور عن أمير المؤمنين -عليه 
السلام - بياب مديتت العلم » عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى 1ل4: 
قال الحافظ محمد بن منصور المرادي رحمه الله : حداثني أبو الطاهر» 
قال: حداثني أبي » عن أبيه » عن جده» عن أبيه) عن علي صلى الله 
عليه» قال: فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لما أسري بي 
إلى السئماء قيل لي: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ؛ فعلمُني ) 
قال: في إسباغ الوضوء في السبرات » ونقل الأقدام إلى الجماعات » 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة)) [أمالي الامام أحمد بن عيسى بن زيد]. 


- وهؤلاء رجال سنده أعلام الزيدية وثقائهم. 
-١‏ الحافظ صاحب الأآئمنّ محمد بن متنصور المرادي. 
؟- حدثتي أبو الطاهر العالم العقيه أحمد بن عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. 
؟- عن أبيه » الحافظ الميارك عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. 
4- عن جده : عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليهم. 
- عن أبيه : محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. 
"- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام - 


